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بسم الله ارحمن الرحيم
موضوع المحاضرة
حقوق الإنسان في الحضارات القديمة والشرائع السماوية:

المطلب الأول : حقوق الإنسان في الحضارات القديمة

أولا: حضارات وادي الرافدين

   تعتبر حضارات وادي الرافدين أقدم الحضارات البشرية وأولها اهتماما بحقوق الإنسان، وكانت أقدم وثيقة لحقوق الإنسان من تلك الحضارة، حيث إن القانون والعدالة والحرية كانت من أساسيات الفكر العراقي القديم ومنذ بدء التدوين في الألف الثالث قبل الميلاد كان العراقيون في مختلف عصورهم التاريخية، سومرية كانت أم أكدية, بابلية أو آشورية يطالبون عاهلهم دوماَ باعتباره نائبا للإله بوضع قواعد وتطبيق إجراءات تضمن للجميع الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، وان كلمة(اماركي) بمعنى حرية وردت في نص سومري لأقدم وثيقة عرفها العالم القديم تشير صراحة إلى أهمية حقوق الإنسان وتأكيدها حريته وبرفضها كل ما يناقض ذلك.

   ومن النصوص القديمة التي تشير لحقوق الإنسان هو مخروط طيني مدون باللغة السومرية يعود لحاكم مدينة لكش المدعو (اورو- كاجينا) في حدود عام 2375ق.م وتضم هذه الوثيقة عددا من الإصلاحات ومواد تتحدث عن المساواة بين السكان وإزالة المساوئ التي يتذمر منها الشعب و المظالم والاستغلال  الذي يقع على الفقراء من الأغنياء والمتنفذين ورجال المعبد وورد نص بهذه الوثيقة يقول (بيت الفقير صار بجوار بيت الغني).

   ومن ملوك العراق القديم الذين اهتموا بحقوق الإنسان(اور –نمو) مؤسس سلالة اور الثالثة (2113-2060 ق.م ) وورد في شريعته عدد من المواد القانونية تعالج حقوق المرأة المتزوجة والمرأة غير المتزوجة والمرأة المطلقة ولم تغفل شريعة (لبت عشتار) خامس ملول سلالة ايسن (1934-1924ق.م) حقوق المرأة وشؤونها العائلية.

   ومن مفاخر تاريخ ملوك العراق قديماَ هو ماحوته شريعة حمو رابي(1792-1750ق.م) الشهيرة حيث تضمنت على أكثر من 30 مادة قانونية من أصل      282 مادة تعالج شؤون المرأة والأسرة من زواج وطلاق وارث وتبني ... واستند حمو رابي غي شريته إلى ما كان سائدا من أعراف وقوانين سابقة لزمانه سواء كانت سومرية أم بابلية إلا انه عمل على جمعها وتنقيتها وتعديلها لتلاءم مجتمع الدولة الموحدة الجديدة واسعة الأرجاء.

واحتوت شريعة حمو رابي بموادها المختلفة على قضايا تتعلق بالقضاء والشهود والسرقة والنهب وشؤون الجيش والزراعة والقروض كما إن هناك شؤون عديدة تعالج الشؤون العائلية من زواج وطلاق وارث وتبني وتربية وكل ماله علاقة بحياة الأسرة والغرامات والعقوبات وغيرها، ونلمس في شريعة حمو رابي تلك حرصه بوضوح على سعادة المجتمع البابلي ورفاهية وسيادة القانون والنظام  وتأكيده على إنصاف المظلوم وحماية حقوق الضعيف والأيتام والأرامل ورعاية الأجراء والضرب على أيدي المستغلين والمرتشين من الموظفين والجباة والأمراء في الجيش.

وبهذا يكون قدماء العراقيين قد سبقوا غيرهم من شوب المنطقة بحوالي ألف سنة في وضع الإصلاحات والقوانين التي تحفظ للفرد حريته وحقوقه وأمنه إذ لم تعرف شعوب إيران ذلك حتى مطلع القرن السادس قبل الميلاد بعد احتكاكهم بسكان بلاد وادي الرافدين، كما لم تعرف مصر الفرعونية هذه الحقوق والممارسات الإنسانية حتى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد إذ كان فرعون مصر قبل ذلك يعد نفسه اٍلهاَ مطلق الحكم وهو مصدر التشريع والعدالة.
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